
 ( السابعمختارات اليوم )(                                                                   النثريةختارات المقلادة الأديب )

 تكدير المعروف
  س  ، فالتم  ل  و  أو كان لك عليه ط    إذا كانت لك عند أحد صنيعة  "  :(1) قال ابن المقفَّع

 . (2)"له ه بالتصغي  ه وتعظيم  ذلك بإماتت   إحياء  
● ●● 

 : الغريب
 : فضل ومعروف.                          ط و ل

● ●● 

 : بيان ال
هناك نوع من أنواع الذكاء يمكن أن نسميه )ذكاء العطاء( أو )ذكاء المعروف(، وهو نوعٌ من  

يعظ ِّم أثرهَ ويخل ِّد ذكرَه    حسن التعامل وجودة التصرف عند البذل والعطاء وإسداء المعروف للناس 
، ومن غفل عن هذا النوع من الذكاء يتكدَّر معروفه وربما انقلب  ويحفظه من المكد ِّرات والشوائب

 إحسانه إلى إساءة واستحق بدل المدح ذمَّا! 

ألا يقع المعروف من باذله موقع الامتنان والاستطالة، ولا يعظ ِّمَ  أركان ذكاء المعروف  أجل ِّ  ومن  
عند الناس ما قدَّمه ويكبّ ِّ ما بذله؛ لأنه إذا صنع ذلك أحرقَت نارُ الامتنان سنابلَ العطاء، وإذا  
عظَّم الباذلُ ما بذلَه وأخذ يتكلم بمعروفه ويتشدَّق بعطيته لم يكن المبذول في أعين الناس عظيماً ولو  
بلغ ما بلغ، بل ربما ظن الناس بالباذل البخل والشح لأنه لم يتعوَّد إسداء المعروف وبذل الإحسان،  

 فهو يستحضر عطاياه القليلة أبداً ويضج أسماع الناس بها دائما. 

، فالتم س   )وهنا تظهر وصية ابن المقفع:   إذا كانت لك عند أحد صنيعة  أو كان لك عليه ط و ل 
وهذا تعبيٌر بديع؛ لأنه جعل السكوتَ عن المعروفِّ  ،  (إحياء  ذلك بإماتت ه وتعظيم ه بالتصغي  له

كلاماً به، وعدَّ التصغيَر للصنيعة تعظيماً لها، وهي في أعين الناس كما قال ابن المقفع، وكأنما أخذه  
 من مثل العرب الشهير: )أحيوا المعروفَ بإماتته(! 

 

بك؟ فقال:    عبدهو    1)) الله بن المقفَّع، أحد المشهورين بالكتابة والبلاغة والبراعة، كان فارسيًّا مجوسيًّا فأسلم. سُئِلَ: من أدَّ
قيل في ترجمته: كان ابن المقفَّع علمُه أكثر من عقله!   .(نفسي، كنتُ إذا رأيتُ من غيري حسنًا أتيتُه، وإذا رأيت قبيحا أبيتُه)

وكان يتَّهم بالزندقة! وهو الذي عرَّب كتاب كليلة ودِمنة من الفارسية، يقال: إن ابن المقفع عاش ستًّا وثلاثين سنة فحسب.  
 .هـ. 145والمقفَّع: بفتح الفاء على الصحيح، قُتِلَ نحو سنة 

 (. 108الأدب الكبير ) 2))
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  تتالياتٍ  والأذى في ثلاث آياتٍ من ِّ عن الم النهي  ر  ة وتكر  تأمل آيات الإنفاق في سورة البقر ومن  
 بذل المعروف.الإنفاق و عظم أصول الإحسان و أيقن أن هذا المعنى الجليل من أصراحةً 

وقد رويَ أن رجلًا اشتدت به الحاجة فكتب حاجته في رقعةٍ ثم تسلل إلى مجلس عبد الله بن  
واستحيى من أن يلقاه بحاجته كفاحا، فلما قدم عبد الله بن جعفر    جعفر وجعل الرقعة تحت وسادته

 وقلب الوسادة رأى الرقعة تحتها، فقرأها وردها في موضعها وجعل مكانها كيساً فيه خمسمئة دينار!
فخذ ما تحتها. فأخذ الرجل  ،  : قلبت النمرقةعبد الله  فجاء الرجل إلى عبد الله بن جعفر فقال

 كيس ثم خرج وهو ينشد: ال

معروف   ع ظ ما  زاد   عندي   ك 
 

ح ق ** ميسور   عندك   ي  أنَّه 
تأت  ت  لم  كأن   ه  تناساه 

 
و عند الناس  مشهور  كبي   **  ! وه 

 
 فقال:   وقد أحسن أبو الطيب المتنبي لما أثنى على قوم

م   اعتداد همُ تحس بُ  فقد ك   ن 
 

أنعمنَُّّ أ ** علموام  وما   ! وا 
 

 : في مدح علي بن منصور الحاجب  قاللما   تناهى في الإحسانو 

حدَّثت   فلو  ه  كر ما ..  نفس  عن   هُ 
 

ما   ** لظنَّك كاذبابعظيم    ..  ! صنع ت 
 

؛  وفمن المعر طر بباله أنه قدم شيئاً  لا يخ  بذل والعطاء العتياده  لاهنا  الممدوح    لأن أبا الطيب جعل 
 بصنائعه العظيمة وفعاله الكريمة ظنه كاذباً  له سجية، فإذا أخبّه مخبٌِّّ   صار  م العطاء والبذل والكر   فإن

 أين الصنائع العظيمة في ذلك؟! يتساءل:  ، فتها والعمل بعادتهاجيمن نفسه إلا اتباع س  هديشلأنه لا  

الكرم وتعددت طبائعهم في م في  عروف( واختلفت سجاياهء الم)ذكا في  تفاوت الناس  مهما  و 
  مكدَّر! إنما هو معروف  يتحدَّث به صاحبُه الذي المعروف يتفقون على أن ذل فإنّم الب
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 كلمة  عابرة 
 ميها تحت قد  جعلتُ   ف  شت  يشتفي بها مُ   إن لم تكن إلا كلمة    "   :( 1) معاوية رضي الله عنهقال  

 .(2) "نيذُ ر أُ ب  د  و 
● ●● 

 : الغريب
ب  ال الباء-رد  وسكون  الدال  نقيض :  -بضمتين- والدُّبرُ  .  فل الخ  :-بفتح  ، ثم  لبُ القُ   ةُ الجارحةُ 

 ونهاياتها.  خر الأمور استعيرت لأوا
 . وترك الالتفات إليه غضاء عن الشيءوالإ كنايةٌ عن التصامم  :(أذنيد ب ر )وقوله 

● ●● 

 : بيان ال
كمة في  مبدأٍ من مبادئ الحلم والح  يشير إمام الحلماء معاوية رضي الله عنه في هذه العبارة إلى

  لا كلمةً مرسلةً    عدُ أن تكونيها إذا لم توهو عدم الالتفات إل  المسيئة،كلمات العابرة  التعامل مع ال
 .بايحسب صاحبها لها حسا

ر  وصا  دب يعتادوا أن يلجموا ألسنتهم بلجام الأ لم    ة هافالس  وأصحابمن ضعاف العقول    ثيرٌ فك
الديد تعيير  ولمزهم نهم  إلوالإ  هموشتيمت  ناس  مساءة  والانتقاص  عنده  ء  هؤلا  ضُ وبعنهم،  يهم  تجد 

 حساب.  بلاويخرج نتنها ث سمومها ى ينفمشاعر مضطربةً أمسقاداً مجتمعةً و حنفسيةً وأ تاختلالا

إن لم تكن إلا كلمة  يشتفي بها مُشت ف  جعلتُها تحت قد مي ود ب ر  )رضي الله عنه:  يقول معاوية  ف
باردٍ يسري في  نٍ سك ِّ بم ليشعربها ى يتشفَّ  من  الأمر أن يكون كلمةً عابرةً أخرجها يعدُ فإذا لم ، (أُذُني

أ بكلامهم ولا يلتفت  أن يعب  الحصيف  مثل هؤلاء لا ينبغي للعاقلو   ! إذنفلا ضير   عولهاأطرافه إثر مف
 ه!امتهون من أن يريقوا شيئاً من ماء كر م فإنهم أما في جوفه ؤون تقيَّ ليدع اللئام يو ، مهإلي

 
 

والولاة  وكان من القادة    ، سلم عام الفتحأ،  وكبارهم  الصحابة  أعلاممن  ،  قرشي الأموي معاوية بن أبي سفيان بن حرب الهو    1))
واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه )قال ابن تيمية:  الذي تولى الملك بعد الخلفاء الراشدين،    المشهورين، وهو

 والفصاحة والحلم  مشهوراً بالذكاءوكان  .(وكان ملكه ملكاً ورحمة ،وهو أول الملوكة، الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبو 
لى تأخر إسلامه . وعضربت العربُ به المثل في الحلم فقالت: )أحلم من معاوية(، و في واحدة من هذهكاد ينازعه أحد  لا ي 

 ه. 60ت: ليس أحدٌ منا أعلم من معاوية(.  قال ابن عباس: )حابة، ات والولاية فقد كان من علماء الصفتوحوانشغاله بال
 (. 2/126، والتذكرة الحمدونية )(1/57)  ، للمبردالكامل 2))


